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 باريس – تتنافس عشرة أفلام روائية 
وعشـــرة أخرى قصيرة فيما يُعرض 13 
فيلماً من خارج المســـابقة ضمن الدورة 
الحادية عشـــرة لمهرجان ”مـــاي فرنش 
الافتراضي،  السينمائي  فستيفال“  فيلم 
”أونيفرانـــس“  هيئـــة  تنظمـــه  الـــذي 
المســـؤولة عـــن الترويج للفن الســـابع 
الفرنســـي في الخـــارج، ويضـــم أعمالاً 

ناطقة بالفرنسية.
وأعلن المنظمون الثلاثاء أن المهرجان 
الـــذي يقام من 15 يناير إلـــى 15 فبراير 
عبر نحو 60 منصة بث تدفقي في أنحاء 
العالم يضم فـــي برنامجه ”أفضل نتاج 
السينما الفرنسية والبلجيكية والكندية 

والسويسرية الشابة والمعاصرة“.

وعلـــى مـــدى شـــهر كامـــل يتيـــح 
أكثـــر  لاكتشـــاف  الفرصـــة  المهرجـــان 
مـــن 30 فيلمـــا روائيـــا وقصيـــرا مـــن 
المنـــزل تم اختيارها بعنايـــة من أنماط 
ســـينمائية مختلفـــة حيث نجـــد أفلاما 
في الكوميديا   والرومانســـية والدراما، 
والأفلام الوثائقية، والرســـوم المتحركة، 
والكلاســـيكيات، كما يعـــرض المهرجان 
عـــددا مـــن أفـــلام الواقـــع الافتراضي، 
الجماهيـــر  إلـــى  الموجهـــة  والأعمـــال 

الشبابية.
ويعـــرض المهرجان جميـــع الأنواع 
الســـينمائية التي تمثل تنوع الســـينما 
الفرنكوفونيـــة فـــي محاولـــة لتســـليط  
الضـــوء على ثراء هذه الســـينما. حيث 
يهـــدف المهرجـــان إلى أن يكـــون عرضًا 
لإظهـــار حيويـــة هـــذه الســـينما، ويفر 
علـــى  التصويـــت  إمكانيـــة  للجمهـــور 

الأعمال التي يختارها.
ومـــن أبـــرز الأفلام التـــي تضمنتها 
للمنافســـة  المختـــارة  الأفـــلام  قائمـــة 
كجزء مـــن المهرجـــان لهذا العـــام فيلم 
”المراهقـــون“ لسيباســـتيان ليفشـــيتز، 
الصداقـــة  يستكشـــف  وثائقـــي  وهـــو 
المتطـــورة بين امرأتين شـــابتين على مر 
الســـنين، وفيلم حفصية هرزي الدرامي 
”أنت تســـتحقين عاشقا“، وتدور أحداثه 

حول امرأة شابة تكافح من أجل التغلب 
على الانفصال. وعمل لفريديريك فونتين 
بعنـــوان ”بنـــات الفـــرح“، وهـــو دراما 
اجتماعية حـــول نســـاء العائلة اللاتي 
يعشـــن حياة مزدوجة لتغطية نفقاتهن. 
وتشـــمل قائمـــة الأفلام المختـــارة أيضا 
فيلم الرسوم المتحركة ”جوزيب أوريل“ 
الرائع الذي ســـيصدر في كيبيك في عام 

.2021
وساهمت تدابير الإقفال التي شهدها 
العالم في 2020 لاحتواء جائحة كوفيد – 
19 فـــي تعزيز الإقبال على هذا المهرجان 
الذي ستكون متابعته متاحة أيضاً عبر 
”أبل تي.فـــي“ و“أمازون برايم“ و“غوغل 
بلاي“ فـــي 200 منطقة، وقد حصد العام 
الفائت أكثر من 12 مليون مشـــاهَدة، أي 

نحو ضعف العدد المعتاد.
ســـيرج  وقال رئيـــس ”أونيفرانس“ 
توبيانا إن الأزمة التي يشـــهدها العالم 
عززت ”مشروعية“ هذا المهرجان الهادف 
إلـــى ”تَشـــارُك حب الســـينما مـــع عدد 
كبير من المشـــاهدين من مختلف أنحاء 
العالم“. ولاحظ أن ”عام 2020 كان صعباً 
بالنســـبة إلى الفن السابع ولا تزال دور 
ســـينما كثيرة مقفلة في عـــدد كبير من 

دول العالم“.
وستتوافر ترجمة إلى 11 لغة للأفلام 
الـ33 المشـــاركة فـــي هذه الـــدورة. ومن 
أبرز أعضـــاء لجنة التحكيم لفئة الأفلام 
روزالي  الفرنســـية  المنتجـــة  الروائيـــة 
فـــاردا والمخرج الكولومبي فرانكو لولي 
والمخرجـــة الفرنســـية الجزائرية مونيا 

مدور.
وتمنح اللجنة جائـــزة قدرها 15000 
الأفـــلام  لأحـــد  دولار)   23500) يـــورو 
الروائيـــة العشـــرة المختـــارة، والمتاحة 

لرواد السينما عبر البث الشبكي.
ويذكـــر أن محبي الفن الســـابع في 
أوروبـــا وأميركا الشـــمالية، ســـيتعين 
عليهم دفع 1.99 يورو لمشـــاهدة كل فيلم 
أو 7.99 يـــورو لمشـــاهدة جميـــع الأفلام 
الطويلة. ومع ذلك، سيتم تطبيق القبول 
المجانـــي لأفريقيـــا وأميـــركا اللاتينية 
وكوريا الجنوبية وجنوب شـــرق آســـيا 
وروســـيا ورومانيا، كما جـــاء في بيان 

لجنة التنظيم.
المنصـــات  إلـــى  اللجـــوء  ويخلـــق 
بـــين  دائمـــا  جـــدلا  الافتراضيـــة 
منتجي الســـينما ومحبيها في مختلف 
أصقـــاع العالـــم، وهـــو مـــا جعـــل من 
مهرجان ”مـــاي فرنش فيلم فســـتيفال“ 
مثـــار انتقـــادات دائمـــة وانقســـام بين 
مؤيدين ومتحفظين حول نقل الســـينما 
الفضـــاء  إلـــى  والأفـــلام  وفعالياتهـــا 

الافتراضي بالكامل.
قـــد  كورونـــا  جائحـــة  أن  ويبـــدو 
نجحت في إقناع الســـينمائيين وعشاق 
الفن الســـابع بضرورة الاســـتغناء عن 
وقاعات الســـينما،  الفعلـــي  الحضـــور 
والاكتفـــاء بالالتقـــاء عن بعـــد، وإن كان 
البعض قد قبل الأمر مؤقتا على مضض 
فـــي انتظار تحســـن الوضـــع الصحي 
العالمي وعودة المهرجانات الســـينمائية 
إلـــى ما كانت عليه مـــن قبل، فإن آخرين 
يـــرون أن الواقـــع الســـينمائي في طور 

التغير الجذري.

مهرجان فرنسي 

يذهب إلى جمهوره 

في منازلهم

«قــاع».. مسرحية تجريدية

تبحث في طبائع الحياة ومصائرها
عرض شبابي يستلهم الفنتازيا لمناقشة الإشكاليات الوجودية

 تشـــهد القاهـــرة حالـــة من النشـــاط 
المسرحي، على الرغم من أجواء كورونا، 
فبعـــد اختتام مهرجان المهـــن التمثيلية 
لفعاليتـــه، افتُتحـــت الـــدورة الــــ13 من 
المهرجان القومي للمسرح المصري خلال 
الفتـــرة من 20 ديســـمبر وحتـــى الرابع 
مـــن يناير، تحت عنـــوان ”دورة الآباء“، 
احتفالاً بمـــرور 150 عامًا على المســـرح 

المصري.
جـــاء العـــرض المســـرحي ”قــــاع“، 
لفريق كلية الهندسة بجامعة المنصورة، 
ليكـــون واحدًا من العروض المتنافســـة 
للحصول على جائـــزة المهرجان لأفضل 

عرض.

فلسفة مسرحية

يعمد العرض المسرحي إلى التجريد 
لدحـــض ونقد مشـــاهد يوميـــة صارت 
الإنســـان  يقترفها  وســـلوكيات  معتادة 
فـــي حياتـــه جـــراء حالة جشـــع وطمع 
ما فتئـــت تنمو مع رغبتـــه الحثيثة في 
البقاء والاســـتمرار على حســـاب حياة 

الغير.
ورغم الوعي الإنســـاني بأن الحياة 
ســـقوط إلى القاع سُـــرعان مـــا تنتهي 
بالصعود نحو الموت بعد رحلة قصيرة، 
فإنـــه يظـــل مُتمســـكًا بطمعه وجشـــعه 
وبأنانية تجعله يضطهد غيره ويمارس 
تجـــاه  وعدوانيـــة  عنيفـــة  ســـلوكيات 

الآخرين.
يقتـــرب العـــرض بدرجـــة كبيرة في 
فكرته وحالة التجريد التي يعتمد عليها 
مـــن نـــص مســـرحية ”هربنـــا بجلدنا“ 
للمســـرحي الأميركي ثورنتـــون وايلدر. 
ففـــي ذلك النـــص يجرد وايلـــدر متاعب 
البشـــرية منذ العصر الحجري، وفي كل 
زمان ومكان، من خلال تصوير الســـعي 
البشـــري نحـــو البقاء ومـــا يتطلبه من 

كفاح وصراع يومـــي، وإن كان النص لا 
يهدف بشكل أساســـي نحو نقد مظاهر 

الجشع الإنساني.
يمُكـــن كذلـــك ملاحظة روح تشـــابه 
العرض المســـرحي مع نص ســـارتر ”لا 
مخرج“، فبينما يناقش ســـارتر إشكالية 
الوجود في مسرحيته عبر التأكيد على 
أن ”الجحيم هم الآخرون“، يأتي الجحيم 
في عـــرض ”قـاع“ من الشـــر الكامن في 
النفس البشرية والذي تُصبح له الكلمة 
العليـــا في توجيه الأفعال البشـــرية في 

الكثير من الأحيان.
فنتـــازي،  بمدخـــل  العـــرض  يبـــدأ 
فالأنبوب الكبير الذي يتوســـط خشـــبة 
المســـرح، والـــذي يرمـــز إلـــى الرحـــم، 
يســـقط من داخله الأفـــراد إلى الأرض، 
تلـــك الأرض هـــي الحياة كقـــاع بكل ما 
ينجم عـــن العيش في ذلك من صعوبات 
ومشـــقة وصراعـــات لا تتوقـــف. وتبدأ 
الحياة بذاكرة إنســـانية لا تذكر شـــيئًا 
من حياتها السابقة ولا تعرف لها اسمًا، 
وتلوح التســـاؤلات حول المكان والزمان 
لذلك  والمصيـــر  الإنســـانية  والطبيعـــة 
الواقع في الأفق، لكنها سرعان ما تتبدد 
في غياب الأجوبة عنها، وفي انعدام أفق 
التحرر من أســـر تلك الحيـــاة في القاع 

سوى بالموت.
كان مؤلـــف ومخرج العرض محمود 
محســـن، أكثر ميلاً نحو التجريد، ومن 
ثم عبّر عن ذلك من خلال توظيف العديد 
من العناصر الفنيّة؛ فالأفراد الساقطون 
إلى القاع لا يذكرون أسماءهم، وبالتالي 
يتخذون مـــن الأرقام اســـمًا لهم، وتبدأ 
رحلتهـــم لجعل المـــكان ملائمًـــا للعيش 
مـــن خلال البحـــث عن مصـــادر الطعام 
والشـــراب واختيار حاكم يمُكنه تنظيم 
أمـــور الحيـــاة وأســـاليب العمـــل دون 

تحديد لمكان بعينه.
وتجلى الميـــل نحو التجريـــد أيضًا 
عبـــر تهميـــش عنصـــر الزمـــن، ليبيت 
العـــرض مناقشًـــا لإشـــكالية وجوديـــة 
مؤرقـــة في كل زمان ومكان. فآدم وحواء 
عجوزان يجلســـان على جانبي الأنبوب 

فـــي صمت يشـــهدان ســـقوط المزيد من 
الأفراد الجدد في مواجهة غواية الحياة 
وغوايـــات الشـــيطان أو الشـــر الكامن 
فـــي النفوس الذي يســـهم فـــي تأجيج 
الصراعات وإشـــعال الفتنة بين البشر، 
ر  ولا ينطقان ســـوى بجملـــة واحدة تُعبِّ
عن أمنية بعيدة المنال ”ليتنا نتعلم دون 

أن نخطأ“.
اعتمد العـــرض على ملابس موحدة 
للشـــخصيات تأكيدًا على أهمية المعاني 
الإنسانية المشتركة التي يجب أن تسمو 
فـــوق كل الاختلافات ممثلـــة في وجود 
أنماط مختلفة من البشر ما بين الأبيض 
والأســـود، والجميل والقبيـــح، والقوي 

والضعيف.
مـــن ثم، يستشـــكل العـــرض الأفكار 
والنزعـــات العنصريّـــة التـــي تُقصـــي 
الرحمة تجاه الضعفـــاء فتجعل الأقوى 
والأبيض  الضعيـــف،  معاملـــة  يســـيء 
يوّجـــه اتهاماتـــه نحـــو الأســـود، فـــي 
صراعات متجددة يشهدها ذلك القاع ولا 

مفر منها سوى بالموت.
الســـلطة،  مُغريـــات  ويناقـــش 
فالشخص الذي اختاره الجموع ليكون 
حاكمًا ومســـاعدًا لهم في إدارة عيشهم، 
استغل سُلطته في البطش بمن اختاروه 
كما اســـتغلهم في احتكار المميزات كافة 
لنفسه، فيما عاشت الجموع في حرمان 
متواصل وعمل شـــاق لتأمـــين حياتهم، 
ليأتي الصـــراع على السُـــلطة بين الأخ 
وأخيـــه والذي يودي إلـــى القتل كحلقة 
جديدة ومتجددة تشهدها الحياة كنتاج 

للطمع الإنساني.

عناصر فنية متكاملة

تتجلـــى فـــي ذلـــك القـــاع، الغيـــرة 
بمختلـــف أشـــكالها، والتي تقـــود إلى 
الصراع والاقتتـــال. تمثل ذلك في قصة 
الحب التي نمت بين شاب وفتاة وكانت 
مبعـــث غيـــرة الآخرين الذيـــن صارعوا 
الطرفين حتى الممات. فضلاً عن تجسيد 
الآلام الإنسانية التي يتشارك فيها جميع 
البشر مثل الضعف الحائل دون تحقيق 
الأمنيات والوحـــدة التي لا مناص منها 
وألم الفراق الذي لا دواء له ســـوى بلقاء 

المحبوب في عالم آخر.
ولجـــأ العرض إلى توظيـــف العديد 
من العناصـــر الفنيّة للتعبير عن فكرته، 
فـــالأداء الحركي عبّر بكفاءة عن النقلات 

النفســـية المختلفة، فجسد الصراع بين 
البشـــر في مشـــاهد لافتة تعـــززت عبر 
الإضـــاءة باللـــون الأحمـــر للتأكيد على 
حـــدة الصـــراع وقوته. كما عبّـــر الأداء 
الحركي في مشـــاهد أخرى عن مشـــاعر 
الحـــب وكان للإضاءة الزرقـــاء في هذا 

الصدد تأثيرها.

وجـــاءت الموســـيقى والأغنية التي 
قدمت في المشـــاهد الأخيـــرة لتُعبر عن 
حالات وجدانيـــة مؤثرة بشـــكل جذاب 
أضفـــى حيويـــة علـــى العـــرض. وجاء 
الديكـــور، الـــذي صممه ملاك شـــنودة،  
كأحـــد أبـــرز العناصـــر فـــي العـــرض. 
فالشـــجرة كجـــزء رئيـــس من المشـــهد 
المســـرحي ليســـت فقط جـــزءًا من قصة 
العـــرض؛ كحاملـــة للثمـــر الـــذي يمُثل 
طعام الأفراد علـــى الأرض، لكنها أيضًا 
تجسد رمزية الغواية الأولى التي قادت 
الإنسان إلى السقوط إلى الأرض بعد أن 

امتثل لغواية ثمرها.
كرمزتاريخـــي  الســـفينة  وتأتـــي   
للنجاة المنشـــودة من الهلاك، فضلاً عن 
اســـتخدام التروس تعبيـــرًا عن التطور 

الصناعي في مشاهد تالية.
وعززت الإضاءة في بعض المشـــاهد 
ينتـــاب  الـــذي  الوحشـــة  شـــعور  مـــن 
إلـــى  الســـقوط  بمجـــرد  الشـــخصيات 
الأرض لتضفي بعدًا جذابًا على الديكور 
المســـرحي كان له أثره في تعزيز الفكرة 

المسرحية.
في حال تجـــاوز بعض الثغرات في 
العرض كالأخطـــاء اللغوية في الحوار، 
وبعـــض فجـــوات الحبكة التـــي حاول 
العرض التغلب عليها بتوظيف عناصر 
فنية مختلفة، يمكن اعتبار عرض ”قـاع“ 
يمثل جُهـــدا مســـرحيًا شـــبابيا لافتًا، 
لاسيّما قدرة المخرج على إدارة عدد كبير 
من الممثلين على خشـــبة المســـرح بشكل 
متوازن وتقـــديم فكرة فلســـفيّة بدرجة 

عالية من الجاذبية.

تدور الكثير من الأســــــئلة حول ماهية الحياة وجدواها في خلد كل إنســــــان 
عبر مراحل عمره المختلفة، لكن سرعان ما تتوارى خلف ضرورات البحث 
ــــــك الرحلة يصير الإنســــــان في مواجهة  عن سُــــــبل البقــــــاء. وفي خضم تل
ــــــه. كما نرى في  تحديات أخلاقية وإشــــــكاليات فلســــــفيّة لا تنتهي إلا بموت

العرض المسرحي المصري ”قاع“.

تساؤلات حول المكان والزمان والطبيعة الإنسانية

حنان عقيل
كاتبة مصرية

أفلام الرسوم المتحركة حاضرة بقوة

المسرحية تفضح الأفكار 

والنزعات العنصرية التي 

تخلق صراعات متجددة 

يشهدها القاع ولا مفر منها 

سوى بالموت

المهرجان يعرض ثلاثين 

فيلما تمثل تنوع السينما 

الفرنكوفونية في محاولة 

لتسليط الضوء على ثرائها
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